المركز الوطني للمتميزين
حلقة بحث بعنوان : تلك الظاهرة الغريبة
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تقديم الطالب : حسن أسعد

بإشراف المدرس: ضياء المسوكر


· هي تلك الظّاهرة البغيضة الّتي تأتي على ذكرها كثير من المؤتمرات و الاجتماعات العالميّة لعلاجها ............هي تلك الظّاهرة الّتي تقف عائقاً في وجه كلِّ تقدّم أو ازدهار و تهدّد مستقبلنا إن لم نعاندها و نقف في و جهها ..............إنّها الأميّة الّتي تعتبر من الأمراض الاجتماعيّة الخطيرة فهي عقبة أمام تطبيق الديمقراطيّة الشّعبيّة و تمنع الأفراد من استخدام قدراتهم بشكلٍ كامل و تحرمهم الاستفادة من الكتب و المعارف ...........................فما هو مفهوم الأميّة ....؟ و ما هي أسبابها ....؟ و انعكاساتها على الأفراد و المجتمعات .........و سبل مكافحتها .............؟ وما هو دور المثقّف لمكافحة مثل هذه الظّاهرة ........؟ هذا ما سآتي على ذكره في هذا البحث......


  -تعريف الأميّة: 
- هي ظاهرة اجتماعيّة سلبيّة متفشيّة في أغلب أقطار العالم العربيّ و دول العالم و بخاصّة النّامية منها و إنّ مفهوم الأميّة متباين من بلد إلى آخر أي من مجتمع بشريّ 

إلى آخر فمثلاً نحن في البلدان العربيّة نعني بالأميّ من تجاوز عمره الثّمانية عشر عاماً ولا يعرف القراءة و الكتابة و القيام بالعمليّات الحسابية الأربعة كتابةً , بينما في البلدان المتطوّرة كاليابان نعني بالأميّ من لا يمتلك المهارات التّعليميّة الّتي تمكّنه من فهم و استيعاب تقنيات عمله , كما يمكن تعريفها بأنّها عجز الفرد عن تسخير مهارات القراءة و الكتابة لنفعه أو سلوك الإنسان سلوكاً لا يتعارض مع الحضارة المعاصرة أو لا يتناسب مع رقيّها و تطوّرها و فلسفتها الاجتماعيّة أو السّياسيّة .
و لكن تجدر بنا الإشارة إلى تطوّر معنى الأميّة فمثلاً كانوا يطلقون على الأمّة الّتي لا تعرف القراءة بالأميّة و ذلك في الوقت الّذي كانت فيه القراءة معروفة فقط أمّا عند معرفة الكتابة فأصبحت الأميّة تعني جهل القراءة و الكتابة و الحساب و هكذا بقيت الأميّة تتضمّن الصّفات السّلبيّة للشّخص الّتي تتعارض مع واقعه المتطوّر و حضارته الرّاهنة إلى أن وصلنا إلى الأميّة الّتي تعني الجهل باستخدام الحاسوب و الإنترنت و غيرها من وسائل الاتّصال الحديثة .

· الواقع الرّاهن للأميّة في البلاد العربيّة :

· قدّرت كثيراً من الإحصايإت أنّ عدد الأمييّن في نهاية القرن العشرين خمساً وأربعون مليون من الإناث وخمساً وعشرين من الذّكور وهؤلاء أميّتهم أبجديّة وإن أعداد الأميين في الوطن العربي في تزايد مستمّر وهو ليس بمؤشّر جيّد لأن ذلك يدلّنا على مزيد من العوائق في وجه التّطور لأنّ الأميّ إنسان غير قادر على الإبداع والتطوير والتّفكير العلمي المنهجي الذّي يقود إلى الكشف عن أسباب الظّواهر وهو غير قادر على إجراء البحوث العلميّة الفكرية المنهجيّة , وهنا يبدو دورنا في حماية الوطن ضدّ أسباب الأميّة لمنع تفشّيها بشكل أكبر ..........
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  أسباب تفشّي الأميّة :

· تعود أسباب تفشّي الأميّة إلى واقع المجتمع و أحواله ونستطيع تقسيم هذه الأسباب إلى فئات عديدة و من أهمّها : الأسباب الاجتماعيّة و الاقتصادية مثل كثرة عدد أفراد الأسرة  ( الزّيادة في عدد الأولاد ) و ضعف الأحوال الاقتصادية للأسرة ممّا يجعل الأب غير قادر على تحمّل أعباء الأسرة و نفقات أولاده و أيضاً انصراف كثير من الأولاد وخاصّة البنات إلى القيام بالأعمال المنزلية التي تمنعهم من أداء واجباتهم الدّراسيّة , أمّا الأسباب التّعليمية فهي تتحلّى في عدم قدرة المدارس على  استيعاب جميع الطّلبة في مرحلة التّعليم الابتدائي كما ضعف المقدرات الاقتصاديّة يحول دون بناء عدد كافٍ من المدارس لاستيعاب هؤلاء الطّلبة إضافةً إلى ارتفاع نسبة الفاقد التّعليمي الّذي نعني به ارتفاع نسبة رسوب و تسرّب الطّلاب و إنّ هاتين الظّاهرتين تعودان إلى الكثير من الأسباب الاجتماعيّة و الاقتصادية والتربوية الثّقافية إضافة إلى أنّ هناك أسباب إستراتيجية تتمثل في ضعف الرّقابة من أجهزة الدّولة على المواطنين الأميّين الذين لا يستثمرون الفرص المتاحة لهم و لا يلتحقون بالدورات المقامة لهم إضافة إلى أنّ وسائل الإعلام لا تقوم بدورها الفاعل في توعية المواطنين إلى خطر الأميّة و إنّ بعض المسؤولين مثلاً لا يولون الأميّة أهميتها و لا يكترثون لخطرها و لا يقومون بدورهم الحقيقي لمكافحتها . و هناك أسباب أخرى تاريخية أو خاصّة تتعلّق بالطّالب نفسه كموت أحد والديه و تحمّل مسؤوليّة إخوته و عمله من أجل عيشهم أو إصابة الفرد بمرض دائم مثلاً أو إعاقة أو عدم تأقلمه مع مجتمع و بيئة المدرسة .

   آثار الأميّة على الفرد و المجتمع :  
· و مهما كانت أسباب هذه الظّاهرة فإنّ لها آثار سلبية و أحياناً خطيرة على الفرد و المجتمع فعلى صعيد الفرد هي تعيق الفرد من التأقلم و التّفاعل مع أفراد مجتمعه و يعاني من صعوبة التّعامل مع الآخرين إضافة إلى عدم قدرته على مواكبة التّطوّر التّقني و فهم تقانة عمله كما أنّها تزيد نسبة فشل العمال من حيث الخروج عن نظام المؤسّسات و عدم احترام مواعيد العمل و التّمارض و شكّلت لدى الفرد عقدة نتيجة معرفته بأنّه غير قادر على تفعيل طاقاته الفكريّة .........و أمّا على صعيد المجتمع فهي تؤدّي إلى انتشار الفقر و الجهل و البطالة نتيجة عدم استثمار الموارد المتاحة بالشّكل الأمثل كما أنّها تؤدّي إلى مشاكل سكّانية كثيرة و جرائم و مخالفات و إنّ أميّة الأهل تؤثّر على مستوى تعلّم الأبناء و هي تشكّل حاجز أمام تطوّر هذا المجتمع و تقدّمه و مواكبته لعصر التكنولوجيا و التّقانة .
ما هي أساليب مكافحة هذه الظّاهرة ........؟
· انطلاقاً من ذلك نجد أنّ علينا مسؤولية عظيمة لمكافحة هذه الأميّة و نستطيع أن نقوم بهذا الدّور بشكل فاعل من خلال الكثير من الخطوات و التّدابير مثل تنمية حسّ الشّعور بالمسؤولية انطلاقاً من عدّ مكافحة الأميّة مهمّة وطنية إنسانية عظيمة إضافة إلى توعية الجماهير و نشر البرامج الثّقافية الّتي تخفّض نسبة الأمية إلى أدنى حدٍّ ممكن و تقديم الدّعم و المعنوي لغير الأمّيين ليكون هذا الدّعم حافزاً للقضاء على الأميّة و إقامة الدّورات للكبار و الاهتمام بشكل خاصّ بالأرياف و القرى و المرأة فيها و نستطيع أيضاً الاستفادة من خبرات الدّول الأخرى في هذا المجال كما يجب على الدّولة تطبيق قانون إلزاميّة التّعليم الأساسي ( حتّى سن الرابعة عشر من عمر الفرد ) بشكل أمثل للقضاء على بوادر الأميّة في المجتمع , كما أنّه على المتعلّمين دور من خلال المحافظة على موارد الوطن و استثمارها و تشجيع الأفراد من حولهم على التّخلّص من هذا القيد و التّعبير بصدق عن رغبات هؤلاء الأمّيين و نشر التّوعية الحقيقية المؤّثرة في نفوسهم .
  ما هو هدفنا من محو الأميّة .................؟

· يهدف محو الأميّة إلى تحرير المواطن من أميّته ليكون قادراً على المشاركة الفاعلة في نشاط المجتمع و تطوير البيئة الاجتماعية و الارتقاء بالقدرة القتالية لأفراد الجيش إذ أنّ الإنسان المتعلّم قادر على التّعامل مع السّلاح بدقّة و ثقة كما أنّ محو الأميّة يكسر ذلك القيد الّذي يمنع المواطنين عن التّعبير عن أفكارهم الّتي تراودهم و نشر إبداعاتهم و مواهبهم و إنّ محو الأميّة يعزّز الوعي بأهميّة الانتماء الوطني و القومي و الإسلامي و العالمي .
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· في نهاية بحثي لا يسعني إلّا أن أشكر من قرأ بحثي باهتمام و نال مرادي منه لأنّه عندئذٍ سيدرك   كم أنّ هذه القضيّة مهمّة في حياتنا و كم هي قادرة على تحديد مصير الدّول  إذ أنّها قادرة بتفاقمها على إسقاط دول بالجهل و التّخلّف الّذي سيحلّ بها .......... و حتّى لا نصل إلى هذه المرحلة – وقد علمنا أنّ عدد الأميين في وطننا العربي في ازدياد – علينا أن نقف موقفاً حاسماً لمنعها و علينا نحن المثقّفين أن نلعب الدّور الّذي وقع على عاتقنا بوصفنا مثقّفين في توعية أهلنا إلى ضرورة العلم و التعلم فليس هناك أجمل من أن نبني مجتمعاً من المثقّفين و المدركين لمشكلات الحاضر و المتطلّعين إلى المستقبل .
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